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 الاشتراط والتوصيف  بناء القصيدة العربية بي 

The structure of Arabic poem between requirements and 

description 
                                    Dr. Ali Hossein Yusuf (1)د.علي حسين يوسف

         

 ملخص البحث 

شـتراط، والتوصـيف، يعالج البح  قضية بناء القصيدة، في مـرحلي: الاعـداد، والانجـاا، او مـرحلي الا
 فيقصد بـ  في البحـ : دراسـة شـروط ومعايير ، ،الانشاء او ،الخل  او ،الصناعة او ،التكوين بمعق فالبناء
 ،الافكــار تكــوين وكيفيــة ،الشــعري الابــداع عمليــة ودراســة ،صــناعتها وقــوانن ،وخلقهــا ،القصــيدة تكــوين
 مــدى ودراســة الاخيلــة وتحليــل ،عدمــ  مــن اصـدقه وبيــان ،العوالــف توصــيف وآليــات ،وشــرولها وتبلورهـا
 .دقتها

 نشـاة :تحتـ  وينـدر ، المنجـ  او، الخـارج  او، الشـكل  او، الهيكلـ  فنعـني بـ : البنـاء ،المنجـ  اما البناء
 واجــ اء ،الخ... موشــع، قصــيدة، مقطوعــة، ارجــوا : القصــيد انــواع ،الشــكل  وتطورهــا ،شــكليا القصــيدة
الذي يشتمل عل  ، الداخل  ويشتمل ايضا عل  البناء. خا ة، موضوع ،تخل ، مقدمة، مطل : القصيدة

، الخــــارج ، والايقــــاع ،الاســــالي ، التراكيــــ ، الالفــــا ، الشــــعرية معالجــــة القضــــايا الآتيــــة: توصــــيف اللغــــة
وتوصـــــيف الرمـــــوا، ، التجســـــيو، التجســــيد، التشـــــ ي ، انواعهـــــا، عناصــــرها، الفنيـــــة والصـــــورة ،الــــداخل 
 .والاخيلة، فوالعوال، والافكار

Abstract 
Build the Arabic poem between characterization and requirement 
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This analytical research to an important issue, in Arabic literature, 

relating to the construction of the Arabic poem, in the case of 

characterization, in the case of the requirement, and depending on the 

nature of the material studied, this study divided the two sections preceded 

pave the linguistic definition and idiomatic to denote construction and 

understandable. 
The first topic on the study of construction, understood as indicating the 

shape done. While the other section, in construction as a normative 

concept means and configuration requirements in construction and 

creativity, and followed Alambgesan Conclusion The researcher found 

necessary to extract the most important findings and proposals. 

 Due to the appropriate analytical approach to the subject matter, 

paragraphs Thread has studied the data according to the curriculum. 

 المقدمة

الشعرية، من بحر   ل القصيدة من الناحية التكونية ــ في المدونة العربية التقليدية ــ مجموعة من الابيات 
واحد، ملت   فيها قافية واحدة في الغال ، اما عدد هذ  الابيـات، والحـد الادى لهـا لتكـوين القصـيدة فقـد  
كـــان موضـــ  خـــلا ، فقـــد رأى الاخفـــ : ان ثلاثـــة ابيـــات يمكـــن ان تللـــف قصـــيدة، لكـــن اك ـــر علمـــاء 

 العروض يرون ان القصيدة ا  الا تقل عن سبعة ابيات. 
ء القصيدة النقاد القدام ، والمحدثن، الى الحد الـذي اصـبع هـذا الموضـوع المـادة الاسـا  وقد شغل بنا

في معرو الكت  النقدية، ونرران لتلك الاتية، وجد الباح ، ان مفـاهيو موضـوعة بنـاء القصـيدة العربيـة، 
 ا البح .ومصطلحاكا، هذا التوظيف م تستوع   اما في البح  الاكاديم  بعد، ومن هنا كان هذ

وتبعان لطبيعة المادة المدروسة، قسمت هذ  الدراسة عل : مبح ن، سبقهما  هيد في التعريف اللغوي، 
 والاصطلاح  لدلالة البناء، ومفهوم . 

قـا  المبحــ  الاوس علــ : دراســة البنــاء، بوصــف  مفهومـا معياريــا يعــق بإشــترالات التكــوين، والانشــاء، 
لاخر: في البنـاء بوصـف  مفهومـا يـدس علـ  الشـكل المنجـ ، واعقـ  المبح ـن والابداع، فيما كان المبح  ا

 خا ة، وجدها الباح  ضرورية لإست لاص اهو النتائ  والمقترحات. 
ونرــرا لمناســبة المــنه  التحليلــ  لمــادة البحــ ، فقــد درســت فقــرات الموضــوع علــ  وفــ  معطيــات ذلــك 

 المنه . 
تتب  آراء النقاد العرب قدام ، ومحدثن، وفراها، ودراستها،  وقد كان البح  ثمرة لمجهود، انص  عل 

وتحليلهـــا، وتقويمهـــا، الامـــر الـــذي افـــرا عـــددا مـــن الصـــعوبات، والمشـــاكل   لـــت في تـــداخل افكـــار المـــادة 
المدروسة، واختلا  الاراء وتباينها احيانان، لكن الرغبة في انجاا العمل خفف تلك الصعوبات، فضلان عن 

 من الاصدقاء وال ملاء الذين لا يس  الباح  الا تقد  الشكر والامتنان لهو. مساندة ك ير
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 التمهيد: البناء... المفهوم والدلالة

للبناء في المعاجو اللغوية دلالتان عامتان ا فهـو اولان: يـدس علـ  الشـ ء المنجـ ، والمتحقـ  في الوجـود، 
  مفهـــو  البنيـــة الـــي تعـــني: ))تلـــك المنرومـــة ذات ، وهـــذا المعـــق فـــإن مفهـــو  البنـــاء يـــراد 1)وجمعـــ  أبنيـــة 

 . 7)العناصر المتفاعلة، حي  كل عنصر يلدي وظيفة داخل المنرومة، وتحدد قيمت  هذ  الوظيف   
والبناء بالمعق المتقد  لا بد ان يتكون من شكل ظاهر للعيان، سنطل  علي : البناء الخـارج ، وشـكل 

لخارج  ويدس علي ، وسنطل  علي : البناء الداخل . وربما يقترب هذا آخر غير ظاهر انما يعكس  الشكل ا
 الفهو لبناء القصيدة من مفهو  تشومسك  في البنية السطحية والبنية العميقة.

اما الدلالة الاخرى لمفهو  البناء فإفا تحيل الى معق اجرائ ، وتدس عل  عمليـة خلـ  الـن  وإنشـائ ، 
 . 6) نقيت الهد وصناعت ، فالبناء هذا المعق

عل  ان التميي  بن دلالي البناء الخارج  او الداخل  او دلالي المنج  والاجرائـ  السـابقتن، م يكـن 
واضحان  امان عند اصحاب المعاجو اللغوية، ولا عند النقاد القدام  او المحـدثن، فقـد اـد القـار  في ك ـير 

 ان ك يران في مراد الكات  وقصد  لأي المفاهيو يعني. من المللفات الي تتحدل عن بناء القصيدة لبس
 الادي الدر  افرا فقد، متضاربة، متداخلة، ك يرة ادها القصيدة لبناء الخاصة للمصطلحات والمتتب 

 البنـاء، الهيكلـ  البنـاء، الفـني البنـاء، القصـيدة بناء: اتها من، المجاس هذا في المصطلحات من عددا العري
 آخر عدد عل  فضلا، القصيدة تركي ، القصيدة شكل، العضوية الوحدة، الموضوعية لوحدةا، الموضوع 

 .وغيرها، الشعر عمود، النس ، الصناعة: م ل، القدام  النقاد عليها اعتاد الي المفاهيو من
وقد انعكس عد  التميي  بن دلالات البناء عل  المفهـو  الاصـطلاح ، لـذلك فمـن الصـعوبة ان اـد 

  تعريفان دقيقان للبناء ـ بناء القصيدة ـ عنـد القـدماء او المحـدثن، فقـد اصـبع هـذا المفهـو  مجـالان امـ  الباح
الاراء المتباينة والمتناقضة الي تراوحت بن توصيف شكل القصيدة العربية، وبيان مفاصل جسدها وتركي  

هـذ  المعـاني واضـع وكبـير كـالفرت بـن  هيكلها، وبن عملية انشاء القصـيدة وتكوينهـا اجرائيـا، والفـرت بـن
وصـــفنا لبيـــت مـــن الخـــار  ووصـــفنا لمكونـــات بنائـــ  ومـــواد ، او كـــالفرت بـــن ووصـــفنا لبيـــت مكتمـــل البنـــاء 

 ووصفنا لطريقة عمل بيت آخر في لور الانجاا. 
، وبناء عل  ما تقد ، ونتيجـة لاخـتلا  مفهـو  البنـاء، و ـاي  دلالتـ  بـن شـكل  الخـارج  او الـداخل 

وآليات تكوين ، يرى الباح  ان دلالة البناء يفترض ان لا تق  تحـت مفهـو  تعريفـ  موحـد امـ  المعنيـن 
السابقن في سلة واحدة كمفهو  البناء الفني، او مصطلع شكل القصـيدة الـي انتشـرت مـلخرا بـن النقـاد 

 حدي ا، فلكل واحد من هذ  المفاهو ميدان بح   الم تلف عن الاخر.

                                                        
 .745/  2العرب: ينرر ، لسان   -1
 .295نوافذ الوجدان ال لال:   -7
 .745/  2ينرر ، لسان العرب:  - 6
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 الاول: البناء.... مفهوما معياريا اشتراطات الصناية والتكوي   المبحث

ان بناء القصيدة هذا المعق يعد مفهوما يفعـق بمـا اـ  ان تكـون عليـ  القصـيدة الناجحـة، فهـو ـــ هـذا 
التوظيـف ــــ اداة معياريــة، يحــاوس اجــترام الاشــترالات الخاصــة لمــا اــ  ان تكــون عليــ  القصــيدة، وقــد انتبــ  

، اذ ان لكــل واحــد  5) قتيبــ  لهــذا التمــاي  بــن بنــاء وآخــر حينمــا قــاس: ))المــديع بنــاء والهجــاء بنــاء  ابــن 
 منهما متطلبات  النفسية، وشرول  الي يستوجب .

ويتضع فيا تقد  ان الحدي  عن البناء بالمعق الاجرائ  يق  عل  متطلبات صناعة القصيدة، بمكوناكا 
الرغو من كل مفهو  من هذين المفهومن اشترالات تكوين  وخلق  الخاصة ب ،  الخارجية او الداخلية، عل 

ولــ  معـــايير  وشــرول  ايضـــا، وك ـــيرا مــا تتضـــمن هـــذ  الاشــترالات دوافـــ  القـــوس الشــعري ومهيةاتـــ ، م لمـــا 
 تتضمن صفات النجام الش صية بالنسبة للمبدع. 

المميـ ة، ومعـايير نجاحهـا، ومـا يتطلـ  علـ   افاض النقـاد قـديمان وحـدي ان في شـروط بنـاء القصـيدة لذلك
الشـــاعر عملـــ ، الى الحـــد الـــذي يمكـــن معـــ  القـــوس: ان اغلـــ  مـــا كتـــ  عـــن بنـــاء القصـــيدة يتضـــمن تلـــك 
الاشـــترالات، وإن م نجـــد في مـــدوناكو فصـــلا واضـــحا بـــن شـــروط بنـــاء هيكـــل القصـــيدة وشـــروط لغتهـــا 

 الشعرية واساليبها اللغوية والبلاغية. 
الخل  الشعري تتطل  شرولان، منها ما ا  ان يتوفر في الشاعر، ومنهـا مـا اـ  ان يتـوفر ان عملية 

في القصيدة، لك  يمكن القوس ان هذا الشاعر يتمي  عن غير  بمي ة معينة، وان تلك القصـيدة انمـاات عـن 
م يـة علـ  سواها بشروط انفردت ها، ومن حي  العمو  فالشـاعر المميـ  هـو الشـاعر الفحـل الـذي: ))لـ  

، امـــا الـــن  المميـــ  فم يتـــ : ))مـــا رأيتـــ  مـــتلاحو الاجـــ اء، ســـهل  4)غـــير  كم يـــة الفحـــل علـــ  الحقـــا   
، فالشــعر: ))صــناعة وضــرب مــن النســ ،  3)فــتعلو بــذلك انــ  افــرا افراغــا واحــدان، وســبك ســبكان واحــدان  

الفاظـ ، وان تكـون تلـك الالفـا  دالـة ، وعل  الشاعر ان يكون دقيقـان في اختيـار  8)وجنس من التصوير  
علـــ  المقصـــود مـــن غـــير عنـــاء فـــإن: ))احســـن الكـــلا  مـــا كـــان قليلـــ  يغنيـــك عـــن ك ـــير  ومعنـــا  في ظـــاهر 

 . 9)لفر   
وقد فصلوا القوس في اللفظ والمعق وشرولهما والعلاقة بينهما، فمن الضروري ))ايفاء كل معـق حرـ  

. فالمعـاني للشـعر  20)لالفـا ، حـع يـبرا في احـس اي، واهـ  صـور   من العبارة، والباس  ما يشاكل  من ا
، وتبــدو  21)، فــإن: ))اللفــظ جســو وروحــ  المعــق   22)بمن لــة: ))المــادة الموضــوعة والشــعر فيهــا كالصــورة  

                                                        
 43/ 2ينرر، الشعر والشعراء:  5-
 27فحولة الشعراء:  4-
 . 43/  2البيان والتبن:  -3

 . 271/  7الحيوان:  8-
 .87ـ  2البيان والتبن:  9-

 .6عيار الشعر:  20-
 .6نقد الشعر:  22-
 . 216/  2العمدة:  21-
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الن عـــة التعلميـــة واضـــحة عنـــد النقـــاد العـــرب وهـــو بصـــدد عمليـــة الخلـــ  الشـــعري ومـــا يتطلبـــ  ذلـــك، يقـــوس 
ذا اردت ان تعر  موق  اللفظ الرشي  مـن القلـ ، وعرـو غنائـ  في تحسـن الشـعر فتصـفع الجرجاني: ))وا

، ويعلل الآمدي القوس الساب  قائلا: ))وينبغ  ان نعلـو  27)نسي  متيم  العرب، ومتغ   اهل الحجاا  
الى ان ســوء التــتليف، ورداءة اللفــظ يــذه  بطــلاوة المعــق الــدقي ، ويفســد ، ويعميــ  حــع يحــو  مســتمع  

 . 26)لوس تتمل  
امــا كيفيــة تكــوين القصــيدة فقــد نالــت حرــا وافــران مــن كــلا  النقــاد العــرب الــذين تكلمــوا عــن صــناعة 
الشعر، وأوس ما يصادفنا في ذلك: رسالة بشر بن المعتمر، الي حـاوس فيهـا وضـ  قواعـد الصـنعة، فيقـوس: 

اإ والتوعر، فإن التوعر يسـلمك الى ))خذ من نفسك ساعة نشالك، وفراا بالك، واجابتها اياإ... وإي
التعقيد، والتعقيد هو الذي يهلك معانيك، ويشن الفاظك، ومن اراد معق كريما فليلتمس ل  لفرا كريما، 
فإن ح  المعق الشريف اللفظ الشريف، ومن حقها ان تصوفما عما يفسدتا ويهجنهـا، وعمـا تعـود مـن 

مس اظهارتا، وتـركن نفسـك بملابسـتها، وقضـاء حقهـا، فكـن اجل  ان تكون اسوأ حالان منك قبل ان تلت
في ثــلال منــااس ا فــإن اولى الــ لال: هــو ان يكــون لفرــك رشــيقان، عــذبا، وف مــان ســهلا، ويكــون معنــاإ 
ظــــاهران مكشــــوفان، وقريبــــا معروفــــان... فــــان امكنــــك ان تبلــــل مــــن بيــــان لســــانك، وبلاغــــة قلمــــك، ولطــــف 

ان تفهــو العامــة معــاني الخاصــة وتكســوها الالفــا  الواســط  الــي لا مــداخلك، واقتــدارإ علــ  نفســك، الى 
 .  25)تلطف عن الدتاء، ولا تجفو عن الاكفاء، فتنت البليل التا   

في الن  الساب  حدد بشر ما مطلوب من الشاعر عملـ  لتـوفير الوقـت المناسـ  لقـوس الشـعر متمـ لان 
 بما يتتي: 

 ساعة النشاط وفراا الباس.  .2
 النفس  )وإجابتها إياإ . الاستعداد .1

 اما شروط الشعر الناجع فقد حددها بشر بما يتتي: 
 اختيار الالفا  الكريمة للمعاني الكريمة.  .2
 ابعادتا عن الهجنة.  .1
 اللفظ الرشي  العذب الف و السهل.  .7
 المعق الراهر المكشو  والقري  المعرو . .6
 . والتعقيد التوعر تجن  .5

عتمـر مـن اوائـل النقـاد الـذين ارسـوا قواعـد العمليـة الشـعرية، وشـرولها، وهذا يمكن ان يعـد بشـر بـن الم
 وعلي  يمكن ان يكون بشر ملسس هذا المفهو  من البناء، وواض  اسس ، وشرول . 

                                                        
 .16الوسالة:  27-
 . 601/  2المواانة:  26-
 .274ـ  275/  2البيان والتبن:  25-
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وفين اولوا عملية البناء الشـعري اهتمامـا مت ايـدان بعـد بشـر الناقـد ابـن لبالبـا الـذي وضـ  كتابـ  ـ عيـار 
يات عملية الابداع الشعري، وشـرولها، يقـوس ابـن لبالبـا: ))فـإذا اراد الشـاعر الشعر ـ لا ستقصاء مفصل

بناء قصيدة  ت المعق الذي يريد بناء الشعر علي  في فكر  ن را، واعد ل  ما يلبسـ  ايـا  مـن الالفـا  الـي 
كل المعــق تطابقــ ، والاقــواس في الــي توافقــ ، والــوان الــذي يســلس لــ  القــوس عليــ ، فــإذا اتفــ  لــ  بيــت يشــا 

الذي يرومـ  اثبتـ ، واعمـل فكـر  في شـغل القـوافي بمـا نقتضـي  مـن المعـاني علـ  غـير تنسـي  للشـعر، وترتيـ  
لفنــون القــوس فيــ ، بــل يعلــ  كــل بيــت يتفــ  لــ  نرمــ  علــ  تفــوت مــا بينــ  وبــن مــا قبلــ ، فــاذا كملــت لــ  

امعهـان لمـا تشـتت منهـا، ت يتتمـل مـا المعاني، وك رت الابيات وف  بينها بتبيات تكون نراما لهـا، وسـلكا ج
قد ادا  الي  لبع  ونتجت  فكرت  يستقص  انتقاد ، ويرمو ما وه  من ، ويبدس بكل لفرة مسـتكره  لفرـة 

 .  24)سهلة نقية...  
فف  هذا الن  ـ الذي نقلنا  عل  لول  لأتيت  ـ يقسو ابن لبالبا مراحل نرو القصيدة عل  المراحل 

 الآتية: 
 فا فكرة مجردة )ن ران .مرحلة كو  .2
 تشكيل الفكرة الن رية بقوال  الشعر والفاظ  وقوافي  واواان .  .1
 التسلسل في الابيات وتلاحمها. .7
 .  23)التهذي  وإعادة النرر في القصيدة .6

ان اتيــة آراء ابــن لبالبــا في عمليــة الخلــ  الشــعري تتجســد في تــتثر النقــاد الــذين جــا وا بعــد  بتلــك 
و هلاس العسكري يتابع  في منهج  التعليم  فيوصـ  الشـاعر بمـا اـ  عليـ  فعلـ ، يقـوس الافكار، فهذا اب

العسكري: ))واذا اردت ان تعمل شعران فاحضر المعـاني الـي تريـد نرمهـا في فكـرإ، واظهرهـا علـ  قلبـك، 
، ولا تـتمكن والل  لها وانا يتتى في  إيرادها، وقافية يحتملها، فمـن المعـاني مـا تـتمكن مـن نرمـ  في قافيـة

من  في اخرى، وتكون هذ  اقرب لريقان، وايسـر كلفـة منـ  مـن ذلـك، ولإن تعلـو الكـلا  فتتخـذ  مـن فـوت 
فيجــئ سلســان ســهلان ذا حــلاوة ورونــ  خــير مــن ان يعلــوإ فيجــئ كــ ان فجــا ومتجعــدا جلفــان، فــاذا عملـــت 

ار عل  ما حسن، وف و بابداس القصيدة فهذها، ونقحها بإلقاء ماغ ٍّ من ابياكا، ورل، ورذس، والاقتص
 . 28)حر  منها ب خر اجود من  حع تستوي اج ا ها، وتتضارع عواديها، واعجااها  

نجد هنا ا ن ابا هلاس العسكري قد لاب  في آراء  ما قال  ابن لبالبا حع اننا لا نكاد نع ر عل  أي 
ي معـان في اختيـار البيـت دون خلا  بينهما عل  الضد من ابن رشي  الذي خـالف ابـن لبالبـا والعسـكر 

ان يسبق  بإختيار القافية، فيقوس: ))بل اصن  القسو الاوس عل  ما اريد  ت التمس في نفس  ما يلي  بـ  
مـن القـوافي بعـد ذلـك فـابني عليـ  القسـو ال ـاني، افعــل ذلـك كمـا يفعـل مـن يبـني البيـت علـ  القافيــة وم ار 

                                                        
 . 22عيار الشعر:  24-
 . 288ينرر: محاضرات في تاري  النقد عند العرب:  23-
 .279كتاب الصناعتن:  28-
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غــير علـّ  شـيةان مـن لفــظ القسـو الاوس الا في النـدرة الــي لا ذلـك بم ـل علـ  ولا يــ عجني عـن مـرادي ولا ي
 . 29)يعتمد ها او عل  جهة التنقيع المفرط  

ان ابن رشي  في هذا الن  يبدو وكتن  يتكلو عن تجربت  الذاتية بضـمير )الانـا  لا سـيما اذا علمنـا ان 
 الرجل شاعر مار  كتابة الشعر. 

ي هذا عند النقاد القدام  ك يران ما اريد من  امورا تعليمية تص  وهكذا نلحظ ان البناء بشكل  المعيار 
في انجــام عمليــة الابــداع وكيفيــة تكــوين القصــيدة، اذ ان النقــد العــري القــد  كــان في الاعــو الاغلــ  نقــدان 

كل توجيهيان تغل  علي   ة التعليمية، ت ان قلة النصـوص النقديـة الـي تناولـت المفهـو  الاوس للبنـاء ـ الشـ
المنجــ  او البنــاء الهيكلــ  ـ قــد يفســر بــتن اولةــك النقــاد اعتــبروا ان شــكل القصــيدة العربيــة امــران مفروغــان منــ  
تســام عليــ  النــا ، فــلا حاجــة للتفصــيل فيــ  وقــد تكلــو النقــاد العــرب علــ  وفــ  مــنه  معيــاري ارادوا مــن 

علـ  صـفات وخصـائ  تعـ  اصـحاها في خلال  محاكاة الم ل الفنية الممتااة ))الي يحتوي كل م ـاس منهـا 
التعبير عنها. اما الم ل الفنية المطلقة من غير قيود ولا حدود فإفا لا توجد في الشعر ولا في أي ضرب من 

 .  10)ضروب الفن  
وفي النقـــد الحـــدي  نجـــد ان البنـــاء بمعنـــا  الاجرائـــ  ـ التكـــوين والخلـــ  ـ اخـــذ شـــيةا مـــن اهتمـــا  النقـــاد 

لاحـظ ان التتكيــد كــان منصـبا علــ  عمليـات الانشــاء والتكــوين في قسـم  الــداخل  وقــد المحـدثن، لكــن الم
يعــود الســب  في ذلــك الى اي ــار مــا اــ  ان يكــون عليــ  المضــمون الجديــد علــ  المنجــ  الشــكل  التقليــدي 
ــــة  ــــاء قــــد ســــةموا الاشــــكاس البنائي ــــدهو، ت ان هــــللاء النقــــاد حــــالهو حــــاس الادب اولا في بنــــاء القصــــيدة عن
الجاه ة،ومــالوا الى الحريــة في اتخــاذ اشــكاس مبتكــرة، وكتنمــا اصــبع التتكيــد علــ  هــذا الفهــو للبنــاء الــداخل  
متطلبا عصريا، لذلك نجد ان الاشـترالات الـي اـ  ان تكـون عليهـا العناصـر التكوينيـة الابداعيـة للعمـل 

اس البح  في اغلـ  مـا كتـ  الشعري كانت متعلقة في المكونات الداخلية للن  الشعري، لذلك كان مج
منصــــبا علــــ  مــــا اــــ  ان يكــــون عليــــ  بنــــاء القصــــيدة الــــداخل ، فمحمــــد عبــــد المــــنعو خفــــاج  اعــــل 
الاشــترالات التكوينيــة فيــا اــ  ان تتصــف عناصــر التجربــة الشــعرية والموســيق  والخيــاس والصــورة الشــعرية 

م الــن  الشــعري محصــورة ب لاثــة ، في حــن يــرى محمــد اكــ  عشــماوي ان عناصــر نجــا  12)والوحــدة الفكريــة
، وخلطـت نـااإ الملائكـة بـن  11)مكونات اساسية وكلها داخلية، وهـ  عنـد : الفكـرة والصـورة والموسـيق 

، امـا احمـد   17)الموضوع والهيكل وان كانت رائـدة في هـذ  التسـمية وقـد اضـافت عنصـري التفاصـيل والـوان
عناصـر البنـاء الداخليـة ايضـا وهـ  عنـد : العالفـة  كماس اك  فإن شـروط نجـام الـن  لا بـد ان تتـوافر في

، اما صلام فضل فعل  الرغو من تقسيم  عناصـر البنـاء علـ  قسـمن: عناصـر  16)والخياس والمعق واللغة 

                                                        
 .120/  2العمدة:  -29

 . 11الفن ومذاهب  في الشعر العري:  10-
 . 65قصيدة العربية: ينرر: البناء الفني لل 12-
 . 229ينرر ، فلسفة الجماس:  11-
 .176ينرر ، قضايا اشعر المعاصر:  17-
 .65ينرر ، النقد الادي الحدي :  -16
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الا ان الواضع من كلام  انـ  يلكـد علـ  شـروط نجـام كـلا   15)شكلية )صوتية  واخرى موضوعية )دلالية 
الـــداخل ، فيمـــا نجـــد تلــك العناصـــر عنـــد محمـــد فتـــوم احمـــد تتحـــدد ب لاثـــة: القســمن اللـــذن يمـــ لان البنـــاء 

، وكلهــا عناصــر داخليــة، امــا مرشــد ال بيــدي فيجــدها باربعــة عناصــر داخليــة  14)الايقــاع والتركيــ  والدلالــة
 .  13)ايضا: اللغة والموسيقة والصورة والموضوع

 
  المبحث الثاني:البناء... مفهوما وصفيا توصيف الشكل المنجز

تعـــد القصـــيدة عمـــلا بنائيـــا، فهـــ  تبـــدأ بفكـــرة ذهنيـــة بســـيطة، لتنتهـــ   ســـد كتـــاي متحقـــ  وجوديـــا، 
 والقصيدة بشكلها المتحق  تخض  لتوصيفات ترسو ملامحها، م لما تخض  لإشترالات تكفل نجاحها.
الـي  والفرت بن توصيف القصيدة، بوصفها وحدة بنائية مكونة من اج اء متعددة، وبـن الاشـترالات

اــــ  ان تكــــون عليهــــا صــــناعة القصــــيدة كــــالفرت بــــن المــــادة المدروســــة ومــــنه  دراســــتها، فهمــــا ميــــدانان 
متغــايران، لكــل منهمــا اســتقلال  وخصوصــيت ، بحيــ  يصــبع الجمــ  بينهمــا تعســفا واضــحا، بــل خلطــا لا 

 يسوغ  المنط .
انن السـابقن، مصـطلحات  وبناءا عل  ما تقد ، يصبع من الضروري، ان يكون لكل ميـدان مـن الميـد

الخاصة، الي تحدد ــ وبدقة ــ هوية كل منهمـا، ليتسـق للـدار  والمتلقـ  معـا الخـرو  بصـورة واضـحة لعمليـة 
 الخل  الشعري.

والمتــــاب  للمــــأ النقــــدي العــــري المت صــــ  بدراســــة القصــــيدة العربيــــة، لا نفــــ  عليــــ  مــــا وقعــــت فيــــ  
مصــــطلح ، الى درجــــة يمكــــن معهــــا ان نصــــف هــــذا الخلــــ   الدراســــات الخاصــــة هــــذا الجانــــ  مــــن خلــــ 

 بالفوض  المصطلحية، وسيكون هذا المبح  خاصا بدراسة البناء بوصف  شكلا منج ا.
فالبناء بمعق الشكل المنج ، هو هيكل القصيدة القائو الماثل للعيان، ودراست  تعني توصيف مكونات 

دس عل  دراسة الاج اء الخارجية للقصيدة من: مقدمة الى القصيدة الخارجية، او الداخلية، أي ان  عمليا ي
 ت الانتقاس لدراسة المكونات الداخلية لها الي تتكـون مـن: دراسـةالت ل  ت الموضوع وصولان الى الخا ة، 

والابيات، والبناء هذا المعق نادرا ما نتلف من  ،والاسالي  ،والجمل ،والتراكي  ،الالفا : الشعرية اللغة
ض لآخـــر، اومـــن شـــاعر لآخـــر، منـــذ نشـــوء القصـــيدة العربيـــة قبـــل الاســـلا  الى العصـــر الحـــدي  الا في غـــر 

 حالات قليلة.
وبنــاءا علــ  مــا تقــد ، فــإن ميــدان البحــ ، ومجــاس الدراســة لهــذا المفهــو  مــن البنــاء انصــ  علــ  بنيــة 

اج ائهـا لمعرفـة الآليـات  القصيدة الخارجيـة، ت الوقـو  علـ  مـا تخفيـ  مـن آليـات داخليـة، ومـن ت تفكيـك
الحاكمة لعلاقة تلك الاج اء ببعضها، وهو هذا غـير معـني بمـا اـ  ان تكـون عليـ  تلـك الاجـ اء معياريـا، 

                                                        
 196ينرر ، نررية البنائية في النقد الادي:  15-
 . 65ينرر ، قراءة اخرى في شعر المتنا:  -14
 .15ينرر ، بناء القصيدة الفني:  -13
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وغير معق ايضان بما ا  ان تكون علي  عملية الخل  الشـعري وادواتـ  مـن خيـاس او تصـوير او غـير ذلـك، 
 هو كائن وليس بما ا  ان يكون. فهو مفهو  وصف  تحليل  وليس معياريا، معني بما

القصــيدة  وفضــلا علــ  مــا تقــد  فإنــ  فيــا ينــدر  تحــت هــذا المفهــو  مــن البنــاء توصــيف خطــوات انشــاء
 ويســتل  ، الشــعري العمــل مشــروع إ ــا  في خطــوة   ــل المراحــل هــذ  مــن مرحلــة كــل: ))ان وصــناعتها، اذ

 ولمــا، المشــتركة القديــة الوحــدة بــراب  الوحــدات كتلــ يــرب  معنــوي او لفرــ  رابــ  ااــاد الاســا  لهــذا تبعــان 
 موضــعها اللبنــات وضــ  في براعــة اقتضــ  فقــد الشــعري البنــاء عمليــة في منــ  لابــد اســا المضــمار هــذا كــان

   18)  بعضان  بعضها م  المراحل اقطاب تتجاذب حع المناس 
ما قاس: ))و عـت بعـت اهـل وقد حاوس ابن قتيبة ان يض  تتسيسا تارنيا لهذا المفهو  من البناء حين

الادب يذكر ان مقصد القصيدة إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار. فبك  وشكا، وخال  الرب ، 
واسـتوقف الرفيــ ، ليجعـل ذلــك ســببا لـذكر اهلهــا الرــاعنن عنهـا، اذ كــان ناالــة العمـد في الحلــوس والرعــن 

مـاء الى مـاء وانتجـاعهو وتتـبعهو مسـاق  الغيـ ، حيـ   عل  خلا  ما عليـ  ناالـة المـدر، لإ نتقـالهو مـن 
كـــان، ت وصـــل ذلـــك بالنســـي  فشـــكا شـــدة الوجـــد وام الفـــرات، وفـــرط الصـــبابة والشـــوت، ليميـــل اــــو  
القلــوب، ويصــر  اليــ  الوجــو ... فــإذا علــو انــ  اســتوقف مــن الاصــغاء اليــ  والاســتماع لــ ، عقــ  بااــاب 

سـهر، وسـرى اليـل، وحـر الهجـير، وانضـاء الراحلـة والبعـير، فـاذا القـوس، فرحـل في شـعر ، فشـكا النصـ  وال
علو ان  قد اوج  عل  صاحبة ح  الرجاء، وذمامة التتميل، وقرر عند  ما نال  من المكار  في المسير، بدأ 

 . 19)في المديع...  
الا انـ  نجد في الـن  السـاب  ان ابـن قتيبـة حـاوس ان يضـ  يـد  علـ  اجـ اء القصـيدة العربيـة الاساسـي  

قــد  وأخــر بــن تلــك الاجــ اء والموضــوعات الــي تعالجهــا ا فالشــاعر )مقصــد القصــيدة  يبــدأ بالمقدمــة الــي 
تتضــــمن وصــــف الــــديار ت يــــذكر معاناتــــ ، ومــــن بعــــد ذلــــك يســــتوقف الصــــح  ليــــت ل  لــــذكر احبابــــ  

غرض  وهو المديع:  وهجرافو عنها بغية امالة قلوب السامعن الي  ليكون ذلك مدخلان مناسبا للدخوس في
))فالشعراء يبدأون قصائدهو بوصف الديار وحالها في نفوسهو من ذكريات وبالغ س والحدي  عن الحبيبة 

 . 70)وديارها قبل ان ينتقلوا الى ما نكبتهو ب  ضرورة العي  وهو المديع استجداء لرم  الممدوحن  
ور الذي يسير بمقتضا  الشاعر حينما يريد ويبدو ان هذا الترتي  بن اج اء القصيدة كان اشب  بالدست

بناء قصيدة: ))فالشـاعر يبـد ها بوصـف الالـلاس والـديار والنسـي ، ت يسـتطرد الى وصـف الصـحراء، او 
حيوافا الاليف والوحش ، حع إذا فرا من هذا الوصف خر  الى الغـرض الاساسـ  لقصـيدت  مـن الف ـر 

 . 72)، وربما ختمها بالحكو والام اس  او المدم او الهجاء او الاعتذار او الرثاء

                                                        
 .22 : الروحة) العرات في الحسن ما الا رثاء شعر 18-
 .96/  2الشعر والشعراء:  -19

 .35ـ  36/  2 . ن:  70-
 59الادب وفنون :  72-
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ومعــق هــذا ان الاجــ اء البنائيــة للقصــيدة العربيــة علــ  وفــ  هــذا المفهــو  مــن البنــاء ااصــرت في ثــلال 
وحـــدات: المقدمـــة والـــت ل  والموضـــوع، وقـــد تناولهـــا الشـــاعر العـــري بحســـ  مـــا ذكـــر  ابـــن قتيبـــة في نصـــ  

لة والغرض، فلقد: ))تحددت صيل مدخل القصيدة الجاهلية الساب  في ثلال مراحل وه : الافتتام والرح
الموروثـــة عـــبر ثـــلال مراحـــل ا اولهـــا: الافتتـــام الـــذي يعـــالج فنـــون الطلـــل والرعـــن والنســـي  والغـــ س والخمـــر 
والشــي  والشــكوى والفروســية ومــا الى ذلــك مــن صــور ظلــت البيةــة الجاهليــة تغــذيها، وتحــدها بالتفاصــيل 

 ـذها منفـذا تعبيريـا لحـدي  الـنفس في تتملهـا للماضـ ... وثانيهـا: الرحلـة الـي المتجددة، وظل الشاعر يت
تت ذ ـ غالبان ـ مجرى وصف الناقة ورحلتها... وثال ها: الغرض الذي تعالج  القصيدة ويتم ل في الاستجابة 

عبيريــا لا الآنيــة لرــر  لــار  يســتدع  المــديع او الهجــاء او الرثــاء او الف ــر...الخ ويت ــذ الشــاعر منفــذا ت
 . 71)ستشراف  الذاتي وتطلع  الى النموذ  الاعل  لم ل  في الحياة  

ونرى عند النقاد العرب القدماء تتكيدان عل  ضرورة  اسـك تلـك الاجـ اء، فقـد اشـار الحـا   الى ان: 
))القصيدة م لها م ل خل  الانسان في اتصاس بعت اعضائ  بـبعت، فمـع انفصـل واحـد عـن الآخـر، او 

، وهذا الكلا  يحيلنـا  77)  في صحة التركي ، غادر بالجسو عاهة تت ون محاسن  وتعف  معام جمال   باين
الى مفهـو  الوحـدة العضــوية للقصـيدة الـي يفــترض ان تكـون كالكلمـة الواحــدة ))في اشـتبا  أولهـا ب خرهــا، 

 . 76)نسجان ولفران، ومعق  
ان المكونـات الداخليـة للقصـيدة العربيـة يعـد الوجـ   وفيما ن  البناء الداخل  فقد وجد النقاد العرب

الآخر لبنائها الخارج ، فقد ااد الدكتور نوري حمودي القيس  عل  عناصر وحدة القصيدة عناصر اخرى 
تص  في بنائها الداخل  منها: ))التراب  العضوي بن الاغـراض الـي يطرقهـا الشـاعر، ووحـدة الفكـر الـي 

ل، وتـــراب  الحـــدل، وتـــراب  الافعـــاس الـــي تـــتتي وفـــ  ســـيات محكـــو وتسلســـل تشـــد اج ائهـــا، ووحـــدة الحـــد
 . 75)متراب   

وقد نجد هذا المفهـو  للبنـاء ـ بمعـق الشـكل المنجـ  ـ يقـترب مـن دراسـة الوحـدة العضـوية للقصـيدة الـي 
تلـــك  ســب  ارســطو العـــرب في التركيــ  علـــ  ضــروركا اثنـــاء حدي ــ  عـــن المتســاة اليونانيـــة اذ رأى ارســطو ان

الاج اء ا  ان تكون متماسكة: ))بحي  اذا نقل او بتر ج ء انفرط عقد الكل وت ع ع لأن ما يمكن ان 
 . 74)يضا  اولا يضا  دون نتيجة ملموسة لا يكون ج ءان من الكل  

وعلـ  الـرغو مـن تـلاا  مكونـات البنـاء الــداخل  والبنـاء الخـارج  للقصـيدة، وعـد  انفصـالهما منطقيــا، 
ور اي واحد منهما دون تصور الآخـر، يـرى الباحـ  ضـرورة فصـلهما في دراسـة القصـيدة، اذ وصعوبة تص

                                                        
 .256في النقد الادي:  71-
 .125/  2حلية المحاضرة:  77-
 .214عيار الشعر:  76-
 .209ملامع من صور البناء الفني لقصيدة الحرب:  75-
 .14فن الشعر:  74-
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ان م جهما معا تحت مفهو  واحد في الدراسة، وكتفما شيةا واحدا ك يرا فيا يلدي الى نتائ  دراسية سلبية 
 ها.لا تص  في الكشف عن آاليات القصيدة، وربما تلدى الى تكوين صورة مشوشة وغير دقيقة عن

فقـــد اوجـــدت الدراســـات النقديـــة الحدي ـــة مصـــطلحا جديـــدا ملتبســـا هـــو: البنـــاء الفـــني، للدلالـــة علـــ  
محمــولات المصــطلحن الســابقن معــا، ومــن خــلاس اســتعراض المتــون النقديــة الحدي ــة، واســتعراض مــا انج تــ  

هيكـــل القصـــيدة او  الجامعـــات مـــن رســـائل والـــاريع اكاديميـــة نجـــد ان المـــراد بمصـــطلع البنـــاء الفـــني: دراســـة
شــكلها المنجــ  فضــلا علــ  دراســة البنــاء الــداخل  لهــا: اللغــة الشــعرية، والاســالي ، والصــورة الفنيــة، وربمــا 
تجمــ  تلــك الدراســات بــن مكونــات القصــيدة المتقدمــة الى جانــ  مــا اــ  ان تكــون عليــ  عمليــة الخلــ  

 الشعري، وهو جم  لا مبرر ل  ولا يسوغ  المنط  العقل .
اوقــ  هــذا المفهــو  ك ــيرا مــن القــراء والمتلقــن العــرب في لــبس، وقــد لا يســتطي  القــار  ان يتبــن لــ  لقــد 

مفهوما موحدا او تعريفا دقيقا في دراسات النقاد المعاصرين، فقد بـان الخلـ  واضـحا في المللفـات الحدي ـة 
ــــة، وعلــــ  ســــبيل ــــات القصــــيدة العربي ــــد المصــــطلحات الخاصــــة بدراســــة مكون التم يــــل ورد  ةصــــوص تحدي

المصــــطلع المذكورعنــــد الــــدكتور مرشــــد ال بيــــدي واراد منــــ : ))بنــــاء العبــــارات والصــــور والموســــيق  والافكــــار 
، وهذا معق عا  غير  ص ، يشتمل عل   73)والتركيبات اللغوية والعوالف المت لفة والمتضادة فيها...   

وحــدات القصــيدة الـذي يتفــ  مــ  الر يــة  دراسـة اوجــ  القصــيدة كلهـا، وهــو معــق يبتعـد مــن مفهــو  دراسـة
الســابقة لمفهــو  البنــاء، وفيــا ي يــد الامــر غموضــا والتباســا ان الاســتاذ ال بيــدي يعــود ثانيــة ليعقــد مقارنــة بــن 
المصطلع المذكور ومصطلع آخر هو: الوحدة العضوية، قائلان: ))وان الفرت بن المفهومن فيما ترى يتعل  

دراسة الوحدة العضوية يتعل  البح  بدراسة العلاقات الي ه  الاقسـا  الـي  بطرائ  التحليل، فف  حالة
يتكــون منهــا الــن  بينمــا في حالــة البنــاء الفــني يتعلــ  الامــر بدراســة العناصــر المكونــة للقصــيدة فضــلان عــن 
ك دراســة علاقــات الاقســا  المكونــة لهــا، فالبنــاء الفــني... اشمــل مــن وحــدة القصــيدة، وهــو يتضــمنها، ولــذل

 .  78)يكون من المناس  في بنية العمل الفني ان نص  ج ءان من دراست  لموضوع وحدة القصيدة  
ولا يمكن التسلسو بصـحة هـذا الكـلا  بمجملـ  لتناقضـ  لا سـيما في الجـ ء الاخـير منـ  حينمـا اراد مـن 

نج ، وعملية الخل  )مصطلع البناء الفني : الدراسة الشاملة للقصيدة أي جعل مفهوم  البناء: الشكل الم
والتكوين منرويات تحت ، م  الاشارة الى ان هـذا اللـبس الـذي يتم ـل في تعمـيو مصـطلع البنـاء الفـني وارد 

 . 79)في اك ر المصادر الي عنونت هذا العنوان
 ان  اذ ت، اولا الارباإ من ك يران  ي ير فهو، دقي  غير مصطلع  الفني البناء) مصطلع ان الباح  ويرى

 اغلــ  في العربيــة القصـيدة درســت قــد العربيـة النقديــة فالمدونــة، ثانيـا القــد  العــري النقـدي المــأ في رديـ م
 .ذكرناتا اللذين البناء مفهوم  وف  عل  الاحواس

                                                        
 .26ة الفني: بناء القصيد 73-
 .54ينرر،   ن:  -78
بناء القصيدة الفني في النقد العري في ضوء النقد الحدي  ، والبناء الفني للقصيدة العربية ، وبناء القصيدة في شعر الشريف  -79

  .)الروحة 2950ـ  2900الرض  ، والبناء الفني في قصيدة الحماسة العباسية ومراث  الاما  الحسن في الشعر العراق  
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ونجــد الامــر ذاتــ  عنــد الــدكتور جــودت ف ــر الــدين في كتابــ  )شــكل القصــيدة العربيــة ، فقــد اســتعمل 
ـــي ـــاء الفـــني، فقـــد اســـتعمل مصـــطلع: الـــدكتور جـــودت مصـــطلحا آخـــر ل س اقـــل ارباكـــا مـــن مصـــطلع البن

الشكل، بوصف  مصطلحا جديدا في دراسـة القصـيدة العربيـة، فقـد جعلـ  جامعـا لمفهـوم  البنـاء السـابقن 
 في سلة واحدة، فالشكل عند  يتحدد هذ  المعادلة:

 الشكل = المعق + المبق
دين مفهـو  عـا  يمكـن للـدار  مـن خلالـ  دراسـة كـل وبذلك فإن مفهو  الشكل عند الدكتور ف ر الـ

 . 60)ما يتعل  بالقصيدة بصورة غير محددة، فيا افقد هذا المصطلع هويت  
وبنــاءا علــ  مــا قــد  يــرى الباحــ  انــ  يتوجــ  علــ  الــدار  إن اراد معالجــة الشــكل الخــارج  المنجــ  

البنـاء الهيكلــ  هـو المصـطلع الملائــو وهيكلهـا المعمـاري والهندسـ  فــإن مصـطلع البنـاء الخــارج  اومصـطلع 
لدراست ، ويق  تحت هذا النوع من الدراسة: دراسة اللغة الشـعرية: الالفـا  والتراكيـ  والجمـل والاسـالي  
والابيـــات، واجـــ اء القصـــيدة مـــن مقدمـــة وتخلـــ  وموضـــوع وخا ـــة، فضـــلا علـــ  دراســـة الايقـــاع بنوعيـــ : 

صــر القصــيدة الداخليــة: الافكــار والعوالــف، الخيــاس، الصــور الخــارج  والــداخل ، امــا إذا أراد دراســة عنا
 الفنية، والحالات النفسية فإن مصطلع البناء الداخل  سيكون المصطلع المناس  لدراست . 

 

 خاتمة

من خلاس العرض الساب  تبن للباح  ان مفهـو  البنـاء م يحـظ بمصـدات موحـد عنـد نقادنـا القـدام  
فهو  انطـوت موضـوعات لا جـام  ينهـا سـوى افـا تفعـق بدراسـة القصـيدة لا والمحدثن معان، فتحتَ هذا الم

سيما بعد ان تناسل مصطلع البناء الى مصطلحات غير دقيقة لا تف  بمصاديقها، وبناءا علـ  ذلـك يـرى 
الباح  ان مصطلحات م ل البناء الفني او البناء الموضوع  لا ضرورة لها كوفا ت ير من الاشكاليات اك ر 

تسلط  من اضواء في المجالات الي تدرسها داخل الجسد الشـعري التقليـدي، وتبعـان لـذلك وانسـياقان مـ   فيا
 المنط  العقل  نرى ان يدر  بناء القصيدة وف   ط  الاتي:

 البناء بمعق عمليات التكوين او الصناعة او الخل  او الانشاء، ويدر  تحت هذا الباب: 
 ها وقوانن صناعتها.أ. شروط تكوين القصيدة وخلق

 ب. ودراسة عملية الابداع الشعري.
  . كيفية تكوين الافكار وتبلورها وشرولها.

 د. آليات توصيف العوالف وبيان صدقها من عدم .
 ذ. تحليل الاخيلة ودراسة مدى دقتها. 
 اما البناء المنج ، فيق  تحت  دراسة: 

                                                        
 .17ينرر، شكل القصيدة العربية:  -60
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 او المنج ، ويندر  تحت : اولان: البناء الهيكل ، او الشكل ، او الخارج ، 
 نشاة القصيدة شكليا وتطورها الشكل .  -أ
 انواع القصيد: ارجوا ، مقطوعة، قصيدة، موشع... الخ  -ب
 اج اء القصيدة: مطل ، مقدمة، تخل ، موضوع، خا ة.  -ت

 ثانيا: البناء الداخل ، ويدر :
 أ. اللغة الشعرية، الالفا ، التراكي ، الاسالي . 

  ، الداخل . ب. الايقاع، الخارج
  . الصورة الفنية، عناصرها، انواعها، التش ي ، التجسيد، التجسيو، الرم .

 د. الافكار، والعوالف، والاخيلة. 
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